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   حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان. 

بأطروحته: )التكلف في التفسير عند المعاصرين - الأسباب والآثار(..

  حصل على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين -جامعة أم القرى- بمكة المكرمة. 
بأطروحته: )الآيات التي أشكلت على الصحابة - جمعاً ودراسة(. 

  حاصل على جائزة التميز البحثي التي تنظمها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
»تبيان« لعام 1439هـ.

 النتاج العلمي: 

 بحث: الإعجاز التشريعي في الطلاق )بحث محكّم منشور(. 

 mmmmbamomen@gmail.com:البريد الإلكتروني 

البحث الرابع

رئيس قسم التفسير بالكلية العليا للقرآن الكريم - جامعة القرآن 

الكريم والعلوم الإسلامية - فرع وادي حضرموت – اليمن. 
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مستخلص البحث

�أهداف البحث: 

إنّ مــن أبرز خصائــص القرآن الكريم، شــموليّته لجميع مناحــي الحياة، 
وصلاحيتــه لكل زمــان ومكان، وهــذه الخاصيّة جعلته منهجًا فريــدًا تفتقر إليه 
البشــرية لتنظيم حياتها وحلّ مشــكلاتها مهما تقدّم بها الزمان، ومن أبرز القضايا 
التي عَنيِ القرآن بالتحذير منها، ووضع العلاج الناجع لها: )ظاهرة التمرّد(، التي 
عانت منها الأمم -قديمًا وحديثًا- وكان لها الأثر السيئ على الفرد والمجتمع. 

ولا شكّ أنّ الحديث عن تناول القرآن لهذه الظاهرة وكيفية تعامله معها، 
ليُســهم إسهامًا مباشرًا في علاجها والقضاء عليها، لا سيّما في عصرنا الحاضر، 

وفي هذا تكمن أهمية الموضوع.

منهج البحث: 

 وقــد جاء هذا البحث ليبرز عناية القرآن بهذه الظاهرة، وذلك من خلال 
مقدّمــة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، تنــاول فيها البحث تعريف التمرّد، وأنواعه، 

وبيان أهم أسبابه، وبيان كيفية علاجه.

وي�ستعر�ض البحث في خاتمته �أهم النتائج، ومنها:  

1- إنّ القرآن قد اهتم بهذه الظاهرة كثيرًا ووضع لها العلاج النافع.

2- إنّ ظاهرة التمرّد ليست ظاهرة وليدة اليوم بل هي قديمة قدِم الخليقة.

3- إنّ كثيرًا من المربّين يقعون في الأخطاء التربوية لعلاج هذه الظاهرة، 
وذلك لعدم انتهاجهم المنهج القرآني في التعامل مع هذه الظاهرة.
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4- إنّ من أســباب انتشــار ظاهرة التمرّد في هذا الزمان، البعد عن القرآن 
وعــدم تدبّــره، إذ لو قُرئ القــرآن لأخذت منه العبرة، مما يعنــي البعد عن هذه 

الظاهرة.
5-  إنّ خطر هذه الظاهرة لا يقتصر على المتمرّدين بل يعمّ المجتمعات 
والجماعــات بأكملهــا، وهــذا يســتدعي تكاتــف الجميــع علــى محاربة هذه 

الظاهرة، والله أعلم.
التو�صية: أوصي الباحثين وطلبة العلم أن ينبري أحدهم لهذا الموضوع 

في رسالة علميّة، ويعطيه مزيدًا من التأصيل والتحرير حتى تعم الفائدة.
الكلمات المفتاحيّة: التمرّد، مدلول، أسباب، أنواع، علاج. 

....::::::::::....
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الحمدُ لله الذي يسّر لنا أسباب طاعته، ونهانا عن اقتراف معصيته، جعل 
غَار لمن عصــاه، أحمده حمــد الحامدين،  القُــرب لمــن أطاعه، والبعــد والصَّ
وأشــكره شُــكر الشــاكرين، وأثني عليه ثناء العارفين، حمدًا كثيــرًا طيبًا مباركًا 
فيه، عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون الأشرار.

وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحده لا شــريك له في ألوهيّتــه ولا في ربوبيّته، 
شهادةً أرجو بها النجاة، يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.

وأصلّــي وأســلّم على مــن جُعلت طاعته مــن طاعــة الله، واتباعه علامة 
حُبِّ الله، اللهمّ صلِّ عليه صلاةً تبلُغه في قبره، ونحظى بها على شفاعته، وننال 
ببركتهــا جزيــل البركات، وننزل بهــا في أعالي الغرفات، صلى الله عليه وســلّم 

تسليمًا إلى يوم الدين، 
�أما بعد:

فــإنّ مــن حكمة الله البالغة أن فَطَــر مخلوقاته على اتّبــاع أمره، والانقياد 
لسُنتّه في كونه، إلا الثقلين الإنس والجن! فكثيرًا ما تُخالف الفطرة التي فطرها 

الله عليها، وهذه حقيقة لا يختلف عليها العقلاء.
ولهــذا ظهرت كثيــر من أشــكال التمرّد والعصيــان، والعتــوّ والطغيان؛ 
ولأجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وقد أولى القرآن اهتمامًا واضحًا 
بهــذه الظاهــرة -أعنــي ظاهرة التمــرّد- حيث ذكر كثيــرًا من أشــكالها ووضع 
الحلــول للتغلّــب عليها، وهذا البحث محاولة لدراســة هــذه الظاهرة، وكيف 
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عالجهــا القــرآن الكريم على طريقــة المنهج الموضوعي؟ فنســأل الله التوفيق 
والسّداد إنه حميد مجيد. 

 �أهميّة مو�ضوع البحث:    
إنّ أهميّة أي موضوع تنبثق مما يُبحث فيه، فإن صفا معدنه علت أهميّته، 
وإلا فهو ضرب من الحشــو؛ ولا شــك أن الأبحاث المتعلّقــة بالقرآن الكريم 
تســتأثر بأولويــة الاهتمام من بيــن العلوم علــى اختلافها؛ وكون هــذا البحث 
يتناول موضوعًا، مسّــت الحاجة إليه -خصوصًا في هذا العصر- الذي فَشــت 
فيــه ظاهرة التمــرّد على أوامــر الله -فضلً عــن أوامر غيره- فإن هذا يُكســب 

الموضوع أهمية قصوى.
�أ�سباب اختيار المو�ضوع:

و�أهم الأ�سباب التي دفعتني لاختيار هذا المو�ضوع ما ي�أتي:

1- انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في العصر الحديث.
2- الإسهام في الرقي بالمجتمع وتحذيره من مساوئ الأخلاق.

3- إبراز عناية القرآن بهذا الموضوع واهتمامه به.

4 - أهمية الموضوع والحاجة الملحّة إلى تناوله.
إضافة إلى الأســباب العلمية والبحثية، كتوفّر المادة العلميّة ومصادرها 

ومراجعها.
 منهج الدرا�سة:

يتّبع منهج الدراســة في هذا البحث المنهج الاســتقرائي التحليلي، حيث 
يقوم باســتقراء الآيات التي تتحدّث عن الموضوع ثم تُحلّل وتُصنفّ حســب 
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الخطة البحثيّة للموضوع، وقد يبرز أثناء ذلك بعض المناهج التي يحتاج إليها 
البحث حسب طبيعة المباحث والمطالب.

الدرا�سات ال�سابقة:
وبالرغم من أهميّة الموضوع، إلّ أنّني لم أجِد مَنْ تناوله بالبحث، ولكن 
هناك بعض الدراسات القريبة، مثل: المعصية في القرآن الكريم لفرهاد إبراهيم 
أكبر، وأسباب هلاك الأمم السالفة، كما وردت في القرآن الكريم لسعيد محمد 

بابا سيلا.
خطة البحث:

و�أه��م  �إلى مقدّم��ة وثلاث��ة مباح��ث وخاتم��ة،  البح��ث  قُم��ت بتق�س��يم ه��ذا 
التو�صيات، على النحو الآتي:

المقدّم��ة: وفيهــا تطرّقــت إلــى أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، 
والدراسات السابقة، ومنهج البحث فيه.

م�ستخل�ص البحث:
المقدمة: 

المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرّد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف التمرّد في اللغة، والاصطلاح.

المطلب الثاني: أنواع التمرّد.

المبحث الثاني: أسباب التمرّد: ويشتمل على عدة مطالب:
المطلب الأول: الكبر.

المطلب الثاني: الظلم.
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المطلب الثالث: الجهل والخوف واتباع النفس.

المطلب الرابع: التّرف.

المبحث الثالث: علاج ظاهرة التمرّد في القرآن:
المطلب الأول: أساليب علاج ظاهرة التمرّد. 

ثانيًا: الترغيب. 				   �أولً: الحوار.

رابعًا: اللين. 				   ثالثًا: الترهيب.

المطلب الثاني: إنزال العقوبات.

�أولً: عقوبة تمرّد العبد على خالقه. 

ثانيًا: عقوبة تمرّد الزوجة على زوجها.

ثالثًا: عقوبة تمرّد الابن على أبيه.

رابعًا: عقوبة تمرّد الجماعة على الأمير.

....::::::::::....
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المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرّد

المبحث الأول
تعريف عام بم�صطلح التمرّد

وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف التمرّد في اللّغة والا�صطلاح:

�أولً: تعريــف التمرّد لُغة: التمرّد مصدر مأخــوذ من الفعل »مَرد« فيقال: 
مَــرد مرودًا وتمــرّدًا فهو متمــرّد، والمارد العــاتي مرد على الأمــر بالضم يمرُد 
دَ علينا أي عتا وطغى واســتعصى. قال ابن الأعرابي))): )المرد:  مــرودًا، و تمرَّ
التطــاول بالكبر والمعاصي، والمريد الخبيث المتمرّد الشــرير وشــيطان مارد 

ومريد واحد. والمريد يكون من الجن والإنس وجميع الحيوانات())). 

والحاصل أن التمرّد يحمل معنى مخالفة الأمر، ســواء كان بسبب شبهة 
تحملــه على ترك الأمر، أو على ســبيل العتوّ والطغيــان، وإن كان إطلاقه على 

النوع الثاني أكثر من إطلاقه على النوع الأول.

 ثانيً��ا: تعريــف التمــرّد اصطلاحًــا: وتعريــف التمــرّد في الاصطلاح لم 
يخرج بعيدًا في جملته عن التعريف اللغوي، وبالرغم من وجود هذا المصطلح 
في كتــب المتقدميــن إلا أنني لم أجد -على قصور منِـّـي- مَن عرّفه اصطلاحًا، 
حتــى جاء المختصّون بعلم التربيــة في العصر الحديث فعَرّفوا هذا المصطلح، 

)))	 هــو محمد بــن زياد، المعروف بابن الأعرابي، أبو عبد الله: راوية، ناســب، علمّــة باللغة. من أهل 
الكوفة. كان أحول. أبوه مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي. وهو ربيب المفضل بن محمد 
صاحب المفضليات. مات بسامراء سنة 231هـ. وهو غير ابن الإعرابي أحمد ابن محمد المحدث. 

راجع ترجمته في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان )4/ 306(.
)))	 لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور)400/3(.
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فقد جاء في دائرة معارف الأسُرة المسلمة بأن تعريف التمرّد: هو الخروج على 
الســلطة والقيــم والقوانين والعقائد والأعراف الســليمة، وقيــل: هو الخروج 
علــى ما ينبغي الالتزام به))). وهذا التعريف الثاني هو المعني هنا في البحث كونه 
يتماشــى مع طبيعة المادة التي نحن بصدد الحديث عنها، ويمكن أن نستخلص 
من التعاريف السابقة تعريفًا أسهل وبعبارة أشمل، فنقول: التمرّد: هو عبارة عن 
مخالفة ما يجب الالتزام به، وعدم الانقياد على سبيل القصد أو العتوّ والاستكبار. 

وق��د ذكر الله ه��ذا الم�صطلح به��ذا المعن��ى في ثلاثة موا�ض��ع في القر�آن 
الكريم، هي:

المو�ض��ع الأول: قولــه تعالــى: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں   ڻ  ڻ   
ڻ    ڻ  ۀ ﴾ ]النســاء: 117[، أي: )تمرّد على معاصي الله( ))) وقيل: )يعني 

عاتيًا تمرّد على ربه ۵())). 

قال الطبري))) في تفسيره: )يعني: متمرّدًا على الله في خلافه فيما أمره به، 
وفيما نهاه عنه())).

دائرة معارف الأسرة المسلمة لعلي بن نايف الشحود )42/ 185(. 	(((
وهو تفسير قتادة $، ينظر: جامع البيان للطبري )212/9(. 	(((

تفسير مقاتل بن سليمان )257/1(. 	(((
هــو محمد بــن جرير بن يزيد بــن كثير الطبري أبــو جعفر الطــري، صاحب التصانيــف البديعة، من  	(((
أهل آمل طبرســتان. رأس المفســرين، وأحد أفــراد الدهر علمًا، وذكاء، وكثرة تصانيف. ومن أشــهر 
مصنفاته: جامع البيان في تفسير آي القرآن، وتاريخ الملوك والأمم. توفي سنة: 310هـ. ترجمته في: إنباه 
الرواة على أنباه النحاة لأبي الحســن علي بن يوســف القفطي )89/8(، وســير أعلام النبلاء للذهبي 

)298/27(، وطبقات المفسرين للسيوطي)ص: 95(، وطبقات المفسرين للأدرنوي )ص: 48(. 
جامع البيان )212/9(. 	(((
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المبحث الأول: تعريف عام بمصطلح التمرّد

وقــال القرطبي))) )المريد: الخــارج عن الطاعة، وقد مــرَد الرجل يمرُد 
مُرودًا إذا عتا وخرج عن الطاعة، فهو مارد ومريد ومتمرد())). 

والمو�ض��ع الث��اني: قولــه تعالــى: ﴿ چ   چ   چ  ڇ     ﴾ ]الحــج: 3[. 
المو�ضع الثالث: قوله تعالى: ﴿ڤ   ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ﴾ ]الصافات: 7[. 

هذه ثلاثــة مواضع ورد فيها لفظ التمرّد بصيغة اســم فاعل مارد ومَريد، 
ومنه أُخذ عنوان هذا البحث، وقد وردت أيضًا بعض الألفاظ في القرآن تحمل 

مدلول مصطلح »التمرّد«، ومن هذه الألفاظ:
�أولً: المع�صية:

المعصية مشــتقّة من الفعل عصا يعصــي، والمصدر منه عاصيًا وعاصٍ، 
فيقــال عصــى يعصي فهو عاصــي وعاصٍ، وهــي في اللغة يــدور معناها حول 
تــرك الأمر ومخالفته والخروج عنه. جاء في المعجم الوســيط: )عصاه معصية 

وعصيانًا: خرج من طاعته وخالف أمره فهو عاصٍ())). 
وفي الاصطــاح عرّفها صاحــب كتــاب التعريفات، فقــال: )المعصية: 

مخالفة الأمر قصدًا())). 
وواضــح من هذا التعريف أن معنــى المعصية يحمل نفس معنى التمرّد، 

إذ كلاهما فيه مخالفة الأمر بقصد، 

))) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري أبو عبد الله القرطبي مصنف التفســير المشــهور، 
والتذكــرة في أحــوال الموتى وأمور الآخــرة، قال الذهبي: إمــام متفنن متبحر في العلــم له تصانيف 
مفيدة تدل على إمامته. مات بمنية سنة 671 هـ. طبقات المفسرين للسيوطي )ص: 79(، وطبقات 

المفسرين للأدرنوي )ص: 246(.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )388/5(. 	(((

المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفين )2/ 606(. 	(((
التعريفات للجرجاني )ص: 283(. 	(((
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وهــذا المصطلح هو أكثــر اصطلاحات القرآن اســتعمالً للتمرّد! حيث 
ورد لفظ عصا وما اشــتق منه في كثير من المواضع، مثل: قوله تعالى في ســورة 
آل عمران: ﴿ ژ ژ  ڑ  ڑ  ک ک  ک ﴾ ]آل عمران: 152[، وفي ســورة 

النساء: ﴿ ئا  ئە  ئە  ئو ﴾ ]النساء: 14[، وفي سورة النساء أيضًا: ﴿ گ  
گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ ]النساء: 42[.

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ ﴾]هــود: 59[، وفي  وفي ســورة هــود: ﴿ 
سورة طه: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ] طه: 121[. 

 ﴾ ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   وفي ســورة الأحــزاب يتكــرر قولــه تعالــى: ﴿ 
]الأحزاب: 36[، وفي سورة المجادلة: ﴿ ک  ک    گ  گ  گ ﴾ 

]المجادلة: 8[، وفي سورة الحاقة: ﴿ پ  پ   ڀ  ﴾ ]الحاقة: 10[، وفي سورة الجنّ 

يتكرّر قوله تعالى: ﴿ ۓ  ۓ    ڭ  ڭ ﴾ ]الجن: 23[، وفي سورة المزمل: ﴿ ۇٴ  
ۋ  ۋ      ﴾ ]المزمل: 16[، وفي سورة النازعات: ﴿ ڦ  ڦ ﴾ ]النازعات: 21[. 
وهكــذا تجد القرآن الكريم قد أولى هذا اللفظ من ألفاظ التمرّد اهتمامًا 
كبيــرًا، وعنــد كلّ لفــظ من هــذه الألفاظ تجــد المفسّــرين يذكــرون أن معنى 

المعصية: مخالفة الأمر والخروج عن الطاعة، وهو نفس معنى التمرّد))). 
 ولكــن ثمّة تنبيه يجب التنبّه إليه، وهو أن مصطلح »المعصية« في القرآن 
الكريــم قد اختــص -في الغالب- بمخالفة أمــر الله ورســوله دون غيرهما، إذ 
أغلــب المواضع التــي ورد فيها هذا اللفظ هي في ســياق مخالفة أمر الله، وأمر 

النبــي صلى الله عليه وسلم على ســبيل الاســتكبار، إلا في بعــض المواضع القليلــة مثل: ﴿ ک  
کک   گ  گ ﴾ ]طه: ٩٣[، والله أعلم.

ينظر مثلً ما قاله القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک ﴾  	(((
)236/4(، وابن عاشور في التحرير والتنوير )175/4(.
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ثانيً��ا: الإبــى: الإبى مأخــوذ من الفعل أبــى يأبى، والألــف المقصورة 
منقلبة عن ياء، والمصدر أبيًا، وأَبَيْت الأمر أي امتنعت عنه. قال ابن فارس:))) 
)الهمــزة والبــاء واليــاء يدلّ علــى الامتناع، أبيت الشــيء أبــاهُ()))، ويمكن أن 

نستخلص من التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحي، فنقول:

الإب��ى: هــو الامتنــاع عــن إنفــاذ الأمر إمــا لعدم رغبــة، أو على ســبيل 
الاســتكبار، وهــو بهــذا قد اتفق مــع معنى التمــرّد؛ ولــذا قلنا إنه مــن الألفاظ 

المقاربة له.

وقــد ورد هذا اللفظ في عدة مواضع مــن القرآن، مثل: ﴿ ہ  ہ  ہ  
ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ﴾ ]البقرة: 34[، ]الحجر: 31[، 
]طه: 116[، قال السعدي في معنى أبى: أي )امتنع عن السجود؛ واستكبر عن أمر 

الله()))، وفي ســورة الكهــف يخــر الله عن قصــة الخضر مع أهــل القرية، فقال 
تعالى: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  
ڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴾ ]الكهــف: 77[، أي فامتنعــوا عن 
تضييفهما، وفي ســورة طــه قال تعالى مخبرًا عن تمرّد فرعون على الاســتجابة 
لآيــات الله: ﴿ ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ ﴾ ]طــه: 56[، وهكــذا غيرهــا مــن 

الآيات التي فيها هذا اللفظ.

هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب. أصله من قزوين، وأقام مدة  	(((
في همــذان، ثــم انتقل إلى الري فتوفي فيها، لــه تصانيف من أهمها معجم مقاييس اللغة، توفي ســنة: 
395هـــ. راجع ترجمته في: إنباه الــرواة النحاة للقفطي )127/1(، ووفيــات الأعيان لابن خلكان 

)118/1(. وسير أعلام النبلاء )538/12(.
معجم مقاييس اللغة لابن فارس )45/1(. 	(((

تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 48(. 	(((
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ثالثًا: الن�شوز: 

ومن الألفاظ التي اســتعملها القرآن الكريــم في التعبير عن التمرّد، لفظ 
النشــوز، وهو لفظ مأخوذ من الفعل )نشــز( والذي يعني في اللغة ما ارتفع من 
الأرض، ثــم اســتعمل للمرأة التي تترفــع على زوجها فيقال: )نَشَــزَتِ المرأة 
تَنشُْــزُ وتَنشِْزُ نُشــوزًا، إذا اســتعصت على بَعْلها()))، أي تمرّدت على زوجها، 
وخرجــت عــن طاعتــه، وفي الاصطلاح لــم يبعد عــن المعنى اللغــوي، فقد 
عرّفه صاحب كتاب دســتور العلماء بقوله: »وفي الشــرع: امرأة عاصية في حق 
زوجهــا بأن خرجت من منزله، ومنعت نفســها عنه بغيــر حق، بأن أوفى مهرها 
أو وهبت له( )))، وقال ابن عاشــور: )النشــوز: عصيان المرأة زوجها والترفّع 
عليه وإظهار كراهيته()))، وهما تعريفان واضح فيهما معنى التمرّد والنكوص 

عما يجب الالتزام به.
وقــد ورد هذا المصطلح -بمعنى التمرّد- مرة واحدة في القرآن الكريم، 

وذلــك في قوله تعالى: ﴿ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     
ڦ ﴾ ]النساء: 34[. 

قــال القرطبي: )أي تخافون عصيانهنّ وتعاليهــن عما أوجب الله عليهن 
من طاعة الأزواج()))، وهذه الآية لا ثاني لها في القرآن كله))).

الصحاح في اللغة للجوهري )209/2(. 	(((
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد رب النبي نكري )271/3(. 	(((

التحرير والتنوير لابن عاشور)116/4(. 	(((
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )170/5(. 	(((

ورد في القــرآن الكريم بعض المواضع المشــتقة من الفعل )نشــز(، ولكنها لا تحمــل معنى التمرّد،  	(((
وذلك قوله تعالى:﴿ ئۆ  ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې ﴾، وقوله:﴿ ئي  بج  بح  بخ  ﴾، 

بسورة المجادلة، فهذان الموضعان لا يحملان معنى التمرّد والله أعلم.
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رابعًا: الإباق: 
الإبــاق في اللغــة التمــرّد في الانطــاق، والآبق: مشــتق من الفعــل أَبقِ، 
وهــو مصــدر من أبــق العبد إذا هــرب، والفاعل منــه آبق: وهو العبــد المتمرّد 
علــى مولاه)))، وهذا التعريف اللّغوي هو نفســه التعريف في الاصطلاح، ففي 

التعريفات عرّفه بأنه: )الآبق: هو المملوك الذي يفرّ من مالكه قصدًا())).
وقــد جاء هــذا المصطلح في موضع واحد في القرآن الكريم في ســياق 
 ﴾ ک  ک  گ  گ   گ    قصــة نبي الله يونــس ڠ حيث قال الله تعالــى: ﴿ 
]الصافات: 140[، وهي )استعارة تمثيليّة، شبّهت حالة خروجه من البلد الذي كلّفه 

ربه فيه بالرسالة تباعدًا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي كلفه عملً())). 
وقــال القرطبي: )وقال غيــره: إنّما قيل ليونس أبق؛ لأنــه خرج بغير أمر 
الله ۵ مســتترًا مــن النــاس، قال الترمــذي الحكيم: ســمّاه آبقًا؛ لأنــه أبق عن 

العبودية)))())). 
وهكــذا تجــد أن القرآن قد اســتعمل هــذا اللفظ في هــذا الموضع، وهو 

يحمل معنى التمرّد، والله أعلم وأحكم. 
خام�سًا: العُتوّ:

وهذا اللفظ من الألفاظ التي كثر ذكرها في القرآن الكريم، والعتوّ مصدر 

لسان العرب لابن منظور)3/10(. 	(((
التعريفات للجرجاني )ص: 20( ودستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد رب  	(((

النبي نكري )27/1(.
التحرير والتنوير لابن عاشور )83/23(. 	(((

نوادر الأصول للحكيم الترمذي )43/4(. 	(((
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )122/15(. 	(((
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ا، وعليه جاء قوله تعالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ   ﴾  مــن الفعل )عتا( فيقال عتا يعتو عتوًّ
]الفرقان: 21[، و)العاتي: هو المبالغِ في ركوب المعاصي المتمرّد الذي لا يقع منه 

الوعــظ()))، وممــا ورد في القرآن بهذا اللفظ، قوله تعالى: ﴿ ک  ک  ک  
ک   گ   گ ﴾ ]الأعراف: 77[، أي تمرّدوا مستكبرين عن امتثال أمر ربهم، ضمّن 
العتــو معنــى الاســتكبار، والعتوّ في اللغة: التمــرّد والامتناع. انتهى من تفســير 

المنار))). وجاء أيضًا في نفس ســورة الأعراف وقوله تعالى: ﴿ چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ    ﴾ ]الأعــراف: 166[، أي: )فلمّــا تمرّدوا فيما نهوا عنه 

من اعتدائهم في السبت( )))، وأمّا في سورة الفرقان، فقد قال الله تعالى: ﴿ ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾ ]الذاريات: 44[، فيتبيّن مما سبق أن القرآن قد 
استعمل جملة من الألفاظ للتعبير عن مصطلح التمرّد، وقد ذكرت منها ما فيه 

الكفاية، والله أعلم وأحكم.
 المطلب الثاني: �أنواع التمرّد في القر�آن:

ذكر الله ۵ عدة �أنواع من �أنواع »التمرّد« في كتابه، و�أهم هذه الأنواع:
 �أولً: تمرّد العبد على خالقه: 

إن ممــا اتفق عليــه عقلاء المســلمين أن الله قد أنزل كتابه مشــتملً على 
كثيــر من الأوامر والنواهي، فأمــا الأوامر فواجب على العبــد الإتيان بها ما لم 
تــدلُّ قرينةٌ على نقلها من الوجوب إلى الاســتحباب أو النــدب، وأما النواهي 
فواجب تحريمها ما لم تدلّ قرينة تنقلها إلى الكراهة والتنزيه)))، وهذه الأوامر 

والنواهي خوطب بها الثقلان الإنس والجن على حدٍّ سواء. 

مختار الصحاح للرازي )ص: 467(. 	(((
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )449/8(. 	(((

جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري )528/10(. 	(((
ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول للشوكاني )250/1(. 	(((
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ولكن اقتضت حكمة الله البالغة في عباده أن يخالف بعضهم هذه الأوامر 
والنواهــي، وإذا كان كذلــك جاز لنا أن نصِفَ من خالف أمــر ربه بأنه قد تمرّد 

! على الله في أمره
وأوّل من حمل لواء هذا الصنف من الثقلين هو إبليس اللعين، فحين تمرّد 
عن السجود لآدم، عوقب بالطرد من رحمة الله، فلما رأى ذلك كره أن يكون هو 
أول وآخر المتمرّدين، فراح يقسم الأيمان أن يكون له من الخليقة نصيب، وهذه 
سنة مطّردة في الكون، فالشرير يودّ أن لو كان الناس كلهم أشرارًا، وقد رُوي عن 

عثمان بن عفان ڤ أنه قال: )ودّت الزانية أن النساء كلهن زنين())).
ويمكــن أن نمثّل علــى تمرّد العبد علــى خالقه، بــكل معصية عَصى بها 

الناس خالقهم.  
ولكن ثمة شــخصيات ذكرها القرآن في قصصه كانــت مثالً لتمرد العبد 
علــى خالقه، ومن هــؤلاء: النمرود وفرعون وهامان وقــارون، وكذا أبي لهب 

والوليد بن المغيرة وغيرهم. 
فأمــا فرعون، فقد ذكره القــرآن تارة بمفرده، مثل قولــه تعالى عنه عندما 
 ﴾ آمــن حيــن لا ينفــع الإيمــان: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    
]يونس: 91[، أي تمرّدت قبل عن طاعتنا ولم تســتجب لأوامرنا. وتارة مع غيره 

مــن المتمردين، وذلــك مثل قوله تعالــى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  
]العنكبــوت: 39[.   ﴾ پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ 

معالم السنن للخطابي )80/4(، والأثر لم أقف عليه في كتب السنة والتخريج، وقد ذكره غير واحد  	(((
من العلماء، كابن قدامة في المغني )177/10(، وابن تيمية في الفتاوى )151/28(، لكن نقل ابن 
مفلح عن ابن المنذر، أنه قال: )وما روي عن عثمان أنه قال: ودّت الزانية أن النســاء كلهن يزنين لا 

أعلمه ثابتًا عنه(. أ. هـ. المبدع في شرح المقنع لابن مفلح )320/8(.
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وفي ســورة غافر يقــول الله عنــه: ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅ  ۉ  
ې  ې  ې   ې  ى  ى  ﴾ ]غافــر: 23، 24[، وكلتــا الآيتيــن 

تــدلان علــى أن هذه الشــخصيات من أبــرز الشــخصيات التي تمــرّدت على 
خالقهــا، ولهذا قال: ﴿ پ ڀ  ڀ ﴾، وقــد عرّفت أن الكبر من أهم 
أســباب التمرّد، وعن أبي لهب  قال الله: ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴾ ]المســد: 1[. 

وهكذا غيرهم.
 ثانيًا تمرّد الجماعة على الأمير:

ومــن أنــواع التمرّد التي قصّها الله علينا تمــرّد الجماعة على الأمير، وقد 
ظهر هذا في قصة طالوت وموسى، فأما  طالوت فقد نهى قومه عن الشرب فوق 
غَرفة اليد، فتمرّدوا وشــربوا حتى رُووا، وأما موســى فأمرهم بدخول الأرض 

المقدســة فتمردوا، قــال الله: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ﴾ ]المائدة: 24[. 

ومــن صور تمرّد بني إســرائيل أن موســى أمرهــم بذبح البقــرة فتعنتوا، 
وأمرهم أن يقولوا حِطّة، فقالوا: حنطة، قال الله تعالى: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
 ﴾ ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ    ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   
]البقرة: 67[، قال بعض أهل التفسير: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، 

ولكنهم شــدّدوا، فشــدّد عليهم)))، ولما ذهب موسى لميقات ربه أمّر على بني 
إســرائيل أخاه هارون، وقال له: ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ ﴾ 

]الأعــراف: ١٤٢[، ولمّــا وقعوا في المحظور نهاهم عنــه، ولكنهم تمرّدوا و ﴿ چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ ﴾ ]طه: ٩١[، وهو تمرّد صريح عن أمر الأمير.  

فتح القدير للشوكاني )120/1(. 	(((
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ومــن أمثله هــذا النوع أيضًــا ما قصّه الله علينــا في شــأن المنافقين الذين 
تمــرّدوا على الخــروج إلى أحد، حيث رجــع عبد الله ابن أُبَــي بثلث الجيش، 

فقــال الله عنهــم: ﴿ ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      

چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ ﴾.  

أخرج الطبري بســنده، قال: خرج رســول الله صلى الله عليه وسلم يعني: حين خرج إلى 
أُحد في ألف رجل من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط بين أُحد والمدينة انخزل 
عنهم عبد الله بن أُبي بن ســلول بثلث النــاس، فقال: أطاعهم فخرج وعصاني، 
والله ما ندري علامَ نقتل أنفســنا ها هنا أيها الناس؟ فرجع بمن اتبعه من الناس 
من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو 
بني ســلمة، يقول: يا قوم، أذكركم الله أن تخذلــوا نبيّكم وقومكم عندما حضر 
من عدوهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكناّ لا نرى أن يكون 
قتال، فلما اســتعصوا عليه، وأبوا إلا الانصراف عنهم، قال أبعدكم الله يا أعداء 
الله، فســيغني الله عنكم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم))). ففي هذه القصة شاهد على 

تمرّد الجماعة على الأمير وقائد الجماعة، والله تعالى أعلم وأحكم.
 ثالثًا: تمرّد الابن على �أبيه:

وأمــا تمرّد الابن علــى أبيه، فهو نوع من أنواع التمرّد التي ذكرها القرآن، 
وهذا النوع من التمرّد جاء اســمه في الشــريعة بالعقوق، ففي صحيح البخاري 
مــن حديث أنسڤ قال: سُــئل النبي صلى الله عليه وسلم عــن الكبائر، قال: »الإشــراك بالله 

وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور«))).

جامع البيان للطبري )222/6(، وانظر كذلك: الدر المنثور للســيوطي )108/4(، وســيرة ابن هشــام  	(((
)63/2(، وأصل الرواية في مغازي ابن اسحاق وهو صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين. 

انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني )ص: 51(.
صحيح البخاري )939/2(، كتاب: الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور. حديث رقم: 2510. 	(((
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 والله ۵ وإن لم يذكر هذا النوع من أنواع التمرّد باســم خاص يعرف به 
في القرآن الكريم، إلا أنه ذكره ضمناً في قصة نوح ڠ، ففي سورة هود يصوّر 

الله  لنا مشهدًا من مشاهد تمرّد الأبناء على آبائهم.
فبالرغم مــن أن نوحًا ڠ قد نادى ابنه بنداء الحنوة والأبُوة )يا بني(، 

إلا أن تمرّد الابن كان أعتى من ذلك بكثير، وأســمع إلى الله، إذ يقول:﴿ ڱ   
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  ں   ں   ڱ   ڱ  
ھ  ھ  ھ ﴾ ]هــود: 42[، فــكان جــواب ابنــه أن قــال: ﴿ ے  ۓ  ۓ     ڭ  
ې     ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ  

ې  ى ﴾ ]هود: 43[.

يقــول صاحب الظــال في ظلال هذه الآيــة: )وفي هذه اللحظــة الرهيبة 
الحاســمة يُبصر نوح، فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم، وتســتيقظ في 

كيانه الأبوة الملهوفة، ويروح يهتف بالولد الشارد: ﴿ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ﴾ ولكن البنوّة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة، والفتوة المغرورة لا 
تقدّر مــدى الهول الشــامل: ﴿ ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾... ثم ها 

هــي الأبوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الأمر ترســل النــداء الأخير: ﴿ ۇ  
ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ﴾ لا جبــال ولا مخابــئ ولا حامٍ ولا واقٍ، إلا 
من رحم اللّه( )))، وهكذا رســمت لنا هذه القصة كيف يكون تمرّد الأبناء على 

آبائهم وكيف تكون نهاية ذلك، والله أعلم.
 رابعًا: تمرّد الزوجة على زوجها:

ومــن أنواع التمرّد التي ذكرها الله علينا تمــرّد الزوجة على زوجها، وقد 
سبق معنا أن القرآن قد اصطلح على هذا النوع من أنواع التمرّد بـ)النشوز(.

في ظلال القرآن لسيد قطب )1878/4(. 	(((
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ولمــا كان هــذا النوع من أنــواع التمرّد يختص بالنســاء، فقد ذكره الله في 
ســورة النســاء! قال الله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  ﴾ ]النســاء: 34[، يقــول صاحــب 
الظلال: )فأمّا غير الصالحات، فهُنّ الناشــزات -من الوقوف على النشز: وهو 
المرتفع البارز من الأرض- وهي صورة حسيّة للتعبير عن حالة نفسية، فالناشز 

تبرز وتستعلي بالعصيان والتمرّد())).
إن صاحب الفطرة الســليمة قد يستبعد أن هناك بعض النساء تتمرّد على 

أزواجهن، لكن هذه الحقيقة ذكرها الله في كتابه! ووضع العلاج الناجع لها.
ولئــن كان هذا النوع من أنواع التمرّد ظاهــرة غريبة عند أصحاب الفِطَر 
الســليمة، إلا أننا في العصر الحديث أصبحنا نعايشه واقعًا ملموسًا، وأصبح في 
كثير من الأحايين من الأشــياء المعتادة وشــبه الطبيعيــة، خصوصًا في المناطق 

الأكثر ثراءً والمادية.
وقد بلغ من اهتمام القرآن بهذه الظاهرة، أنه أرشد إلى أساليب لاحتوائها، 
ما لم يذكره في احتواء غيرها من الظواهر كما سنعرف في مبحث العلاج إن شاء 

الله، عسى أن يكون قريبًا.

....::::::::::....

في ظلال القرآن لسيد قطب )653/2(. 	(((
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المبحث الثاني
�أ�سباب  التمرّد

 المطلب الأول: الكِبر:
يُعَــدّ الكبِْر من أهم أســباب التمرّد؛ لأن المتكبّر يــرى أنه فوق من يأمره 
أو أنــه فوق الأمر الذي يؤمَر به؛ ولهذا يتمرّد عليه، ويُعرف الكبِْر في اللغة بأنه: 
العظمــة)))، وفي اصطلاح الشــرع عرّفــه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: »بطــر الحقّ، وغمط 

النّاس«))).
وقــد أخبرنا الله في كتابه أن كثيرًا مــن الذي رفضوا أوامره وتمرّدوا عليها 
كان الدافع لهم الكبِْر، فإبليس مثلً وهو رمز أهل التمرّد وقدوتهم الأولى، ذكر 
الله ســبب تمرّده وامتناعه عن الســجود، فقــال: ﴿ ھ  ھ  ے  ے ﴾ أي أن 

كبِْره دفعه إلى الامتناع عن السجود لآدم، وفي سورة »ص« قال الله عنه: ﴿ ې  
ې  ى      ى  ئا  ﴾ ]ص: 75[. والمعنى: )أاســتكبرت بنفســك حتى أبَيْت السجود 
أم كنــت مــن القوم الذيــن يتكبرّون فتكبّرت عن الســجود لكونــك منهم؟())) 

والصفة الأولى والثانية مردّها الكبِْر، والعياذ بالله.
ونفــس هذا الســبب هو الذي دفع فرعــون لأن يتمرّد على موســى، وما 
جــاء به من آيات الله، فقد أخبر الله عنه أن أوّل أمره في تمرّده على آيات الله، أنه 

كان يرى أنه أفضل من موســى، فكان يقول: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  
ک  ک ﴾ ]الزخــرف: 52[. وعندمــا ضعفت حجته أمام معجزات موســى صرخ 

ينظــر: معجم مقاييس اللغة لابــن فارس )154/5( والنهاية في غريــب الحديث والأثر لابن الأثير  	(((
.)140/4(

صحيح مسلم )65/1(، كتاب: الإيمان. باب: تحريم الكبر وبيانه. حديث رقم: 275. 	(((
معالم التنزيل للبغوي )102/7(. 	(((
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في قومــه، قائلً: ﴿ ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ ]القصص: 38[ وفي 
ســورة النازعــات: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  ﴾ ]النازعــات: 24[، ثم لما كثر أتباع موســى 
تجده يقول: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ ﴾ ]الأعراف: 127[، 
وكل هذه الألفاظ مُشعِرة بدِاءِ الكبر الذي كان قد تأصّل في فرعون وقومه، كما 
قــال الله: ﴿ گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ ﴾ ]القصــص: 39[؛ ولهــذا لم 

يتخــلَّ فرعــون عن كبره حتى حين أدركه الغرق، فقد قــال: ﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ﴾ ولم يقل كما قال السحرة: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   

ٻ  پ  پ  پ  ﴾ ]الشعراء: 47،  48[؛ لأن فرعون كان يستحقر موسى غاية 

الاستحقار؛ فلهذا عدل عن اسمه إلى اسم بني إسرائيل فقال: آمنت بالذي آمنت 
به بنو إسرائيل، ولم يقُل آمنت برب موسى. والله أعلم.

ومثل هذا إذا نظرنا في حال ســائر الأنبياء مع أقوامهم، فقد كان الكبِْر هو 
الســبب الأول في تمــرّد أقوامهم عليهم، فكثيرًا ما نســمع في القرآن قوله تعالى 
مخبرًا عنهم ﴿ ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ﴾ ]الأعراف: 75،  88[ وغيرها، 

وهو كلام واضح الدلالة على أن الباعث على تكذيب الرسل هو الكبر.
من خلال هذه النصوص وغيرها، نجد أن الكبر هو أول الأســباب التي 

تدفع صاحبها إلى التمرّد بل هو أهم الأسباب، والله أعلم.
 المطلب الثاني: الظلم:

ومن أســباب التمــرّد أيضًا التي ذكرها القــرآن الكريم )الظلم(، والذي 
يعنــي وضع الشــيء في غيــر محلــه تعدّيًــا ))). فالمأمــور إذا وجد مــن الآمر 
ظلمًــا حمله ذلك على أن يتمــرّد على أمره؛ ولهذا أمــر الله بالعدل على كافة 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس )468/3(. 	(((
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المســتويات، حتى مع من يكون بيننا وبينهم شــيء من البغض أو الاختلاف 
في الــرأي قال الله تعالى: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ﴾ ]المائدة: 8[.

وممــا جاء في القرآن بخصوص التمرّد بســبب الظلم، تمرّد الزوجة على 
زوجهــا، فــإن غالب تمرّد الزوجــات على أزواجهن يأتي بســبب ظلمهم لهنّ، 
ومــن هنا جاء الأمر للأزواج بمعاشــرة المرأة بالمعــروف -إن كانت واحدة- 
قــال تعالى: ﴿ ۉ  ۉ ﴾ ]النســاء: 19[ فإن كان تحت الرجل أكثر من 
امــرأة كان العــدل لازم بينهنّ؛ لأن عدم العدل بينهن يــؤدي إلى تمرّد بعضهن 
على طاعة الزوج، فالله عندما أباح التعدّد للرجل ألزمه بالعدل بين الزوجات، 
فإن خَشِي عدم العدل، فقد أمره الله بعدم التعدّد، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 

﴿ گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ ﴾ ]النساء: 3[.

ولا شــك أن انتشــار الظلم ســبب رئيس من أســباب التمرّد، وهذه سنة 
كونيّــة لا تتبــدّل،  ولو ألقينا نظــرة عامة على الحياة المعاصــرة، لوجدنا أمامنا 

عشرات البراهين والأدلة على اطراد هذه السنة في الكون. 

 المطلب الثالث: الجهل والخوف واتباع الهوى:
ومن الأسباب التي تحمل صاحبها على التمرّد: الجهل والخوف واتباع 
الهوى، فإنّ الجاهل قد يتمرّد على أمر ما لاعتقاده أنه يســلبه حريته، أو يحرمه 
حقّــه، وهــو في الحقيقة خلاف ذلك، ويصدق على هــذا أغلب المعاصي التي 
يرتكبها العصاة. فالزاني مثلً حين يتمرّد عن نهي الله باقتراف الزنا، تجد الباعث 

له على ذلك شيئين اثنين:
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 أولهما: اعتقاده أن هذا النهي يحرمه حريته الشــخصية في تعاطي هذه 
المعصية! هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن جهله بعواقب هذه الجريمة يحمله 

عليها كذلك. ولو أن المتمرّد استحضر عواقب تمرّده لكان ذلك رادعًا له.
 ثانيهما: اتباع الهوى والاســتجابة لنزواتها خصوصًا وأن الله قد أخبرنا 

في كتابه أن النفس أمّارة بالسوء.
وعندمــا نتأمّل في آيــات القرآن، ننظر كيف قصّ الله علينــا أقوامًا تمرّدوا 
علــى مــا أمروا اســتجابة لجهلهم واتباع نزوات نفوســهم، ففي ســورة البقرة، 

يقــول الله تعالى في ســياق قصة طالــوت ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  
پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  
ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چچ   چ   چ   ڃ  
ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک ﴾ ]البقــرة: 249[، فهــؤلاء القوم 
نهاهم الله عن الارتواء من شــرب الماء، أما من اغترف غَرفة بيده فذاك ما أبيح 
لهــم! لكن هــل امتثل قوم طالــوت هذا النهــي؟! وإذا كان الجــواب: لا! فما 

السبب الذي حملهم على التمرّد على هذا النهي وإتيان ما نهوا عنه؟!
إنّ ســياق الآية يخبرنــا أن أكثر القوم قد تمرّدوا عن هــذا النهي، تجد 
نة  هذا واضحًا في قوله تعالى: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ﴾ ، فقد ورد في السُّ
ما يدلُّ على أن القليل الذين امتثلوا الأمر بضعة عشــر وثلاثمائة فقط ، وأما 
البقيــة فتمــرّدوا! فعن الــراء ڤ قــال: حدّثني أصحــاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن 
شــهد بدرًا: أنهــم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جــازوا معه النهر بضعة 

وثلاثمائة))). عشر 

صحيح البخاري )4/ 1457(، كتاب: المغازي، باب: عدة أصحاب بدر. حديث رقم: 3740. 	(((
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ولا شــكّ أن الســبب الذي قادهم إلى هذا التمرّد هــو جهلهم بالحكمة 
التــي من أجلهــا مُنعوا من الشــرب، وخوفهم من الهلاك عطشًــا، وفي المقابل 
اتباعهم لنفوســهم التي أمْلَت عليهم أنهم عطشــى، وأنّ من حقهم أن يشــربوا 
حتى يرتووا. ومثل هذا تجده في قصة موســى مع قومه حين أمرهم أن يدخلوا 

ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ﴿ وقالــوا:  فتمــرّدوا  المقدســة  الأرض 
ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ﴾ ]المائــدة: 24[، وواضــح أن ســبب هــذا التمرّد 

هو الخوف والجهل بدليل قولهم: ﴿    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى  ى   ئا  ئا﴾ ]المائدة: 22[.

مــن خلال هذا الاســتعراض الموجــز تعلم أن الجهــل والخوف واتباع 
الهوى من أهم أسباب التمرّد. 

 المطلب الرابع: الترف:
ومن أقوى أســباب التمرّد وفرة المال وكثرة العيال، وهذه حقيقة أكدها 
الله في قولــه: ﴿ گ  گ    ڳ  ڳ    . ڳ  ڱ    ڱ     ﴾ ]العلــق: 6[، فحين يفيض المال بين 
يــديْ العبــد، تراه يتمــرّد على أوامر الله، وقــد قصّ الله علينا في كتابــه كثيرًا من 
الأقوام كان السبب في تمرّدهم هو ما حباهم الله به من وفرة المال! فأهل الترف 

في كل زمان ومكان هم أهل التمرّد على الرسل والدعاة، إلا ما رحم ربي. 

ففي �سورة الم�ؤمنون يذكر الله تعالى: أن أول من تمرّد على الرسل ووقف 
يجادلهــم ويحاججهم هم أهل المال والترف، قــال تعالى: ﴿ ڈ  ژ     ژ  ڑ   
ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ     ﴾ ]المؤمنون: 33[، 
وســبب تمرّد أهل الترف علــى الأنبياء والدعاة هو اعتقادهــم أنّ ثراءهم دليل 
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محبة الله لهم، والدليل قولهم حين يتوعّدهم رســلهم بالعذاب: ﴿ ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ﴾ ]ســبأ: 35[؛ ولهذا رد الله عليهم بقوله: ﴿ ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ﴾ ]سبأ: 37[. 
ومن هنا تعلم ســر تعاقب أهل الترف على التمرّد على الرســل، فما من 
نبــي إلا وكان أهــل الترف في مقدمة المتمردين عليــه، ومصداق هذا من كتاب 

الله قولــه جلّ في علاه: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  
گ ﴾ ]ســبأ: 34[، وأما قارون فقد كان مضرب المثل في تمرّد أهل الثراء، قال 

تعالــى: ﴿ ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   
ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې       ﴾ ]القصــص: 76[ ذكــروا 

من أنواع بغيه: الكفر والكبر)))، وكفى بهما تمرّدًا.

....::::::::::....

ينظر: البحر المحيط لأبي حيان )323/8(. 	(((
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المبحث الثالث
علاج ظاهرة التمرّد في القر�آن

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: �أ�ساليب علاج ظاهرة التمرّد:
 �أولً: الحوار: 

الحوار مبدأ من المبادئ التي جاء بها الإسلام عمومًا، وركّز عليها القرآن 
خصوصًا؛ وذلك لأن من الناس من يتمرّد على أمر الإســام لا عن رفض تام، 
بــل قد يكون لشــبهة ونحوهــا، ومنهم من يتمــرّدون عن أوامر الشــريعة ترفّعًا 

واستعلاءً، وطيشًا واستكبارًا، ولكلا الصنفين فُتح باب الحوار! 
فأما الصنف الأول فلبيان ما اشتبه عليه، وأما الصنف الثاني فلكي  يرجع 
مــن غفل منهم إلــى صوابه، ولتقــام الحجة على من ركب هــواه، وبهذا يكون 

الإسلام قد اتسم بالواقعية وساير الفطرة، سواء في أحكامه أو في نظامه. 
ومما يجب أن يســتقر في الأذهان أن الإســام لم يقــرر مبدأ الحوار عن 
ضعــف، كلا. ولكنـّـه قــرّره ليكــون علاجًــا لكثير مــن الأمراض التــي تصيب 
الإنســان خاصــة؛ لأنه أكثر لجاجــة وعجاجة، وأكثر لكاعة وجــدالً، كما قال 
الله: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾ 

]الكهف: ٥٤[.

ومبــدأ الحوار هذا تجــده في كل قصة من قصص التمــرّد التي قصّها الله 
علينا ابتداءً بإبليس، فحين تمرّد على السجود لآدم فتح الله معه الحوار، فقال: 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ﴾ ]الأعــراف: ١٢[، 
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وهــو حــوار ذكره الله جلّ في عــاه في أكثر من موضع في القــرآن الكريم)))، ويا 
سبحان الله، مَن أعتى من إبليس؟ ومع ذلك فقد فتح الله معه الحوار ليكون مَن 

دونه في التمرّد أولى بالحوار.
ومبدأ الحوار أيضًا تجده في قصة تمرّد قوم طالوت عليه، فقد قال بعض 

المؤمنيــن علــى ســبيل الإرشــاد والتذكيــر: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک ﴾ ]البقرة: ٢٤٩[. 

وفي قصة نوح مع ابنه تجد مبدأ الحوار حاضرًا في القصة، وقد تقدّم ذكر الآية 
مما يغني عــن إعادتها هنا، فنوح يقول: ﴿ ہ ہ  ﴾ وابنه يقول: ﴿ ۓ ۓ   

ڭ ..﴾.

ومبدأ الحوار أيضًا تجده في قصة موسى مع فرعون وقومه، وهذا لا يكاد 
يُحصى كثرة، فقصة موســى هي أكثر قصص القرآن تكررًا، ولنأخذ على سبيل 
المثال ما جاء في ســورة الشــعراء، فعندما تمرّد فرعــون على آيات الله فتح معه 

موســى الحوار وما أعذبه من حوار، قــال الله تعالى: ﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ    چ    ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ   ڈ ﴾ ]الشعراء: 26-29[، ولمّا انقطعت حجة فرعون راح يتهدد ويتوعد 

-كمــا هــو حال كثير مــن فقراء الحجة في هــذا الزمان- فقــال: ﴿ ڱ   ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴾ ]الشــعراء: 29[. وهكذا باقي قصص القرآن تجد 

الحوار فيها واضحًا جليًّا.
إن كثيرًا من المربّين يخطئون في تربية الأبناء والأجيال بانتهاجهم أسلوب 
الضرب والطرد منذ الوهلة الأولى، بل ربما ضرب الابن أو طرد التلميذ وهو لا 

ينظر على سبيل المثال: سورة الحجر: ابتداءً من  الآية: 32، وسورة الإسراء: ابتداءً من الآية: 61،  	(((
وسورة ص: ابتداءً من الآية: 74. 
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يدري ما جريمته. إن الضرب والطرد هما الأسلوبان الأخيران اللذان يلجأ إليهما 
المربي، وهذا ما يستفاد من قصة إبليس مع ربه، فالله لم يطرد إبليس إلا بعد بيان 

الحجة عليه من خلال الحوار المنطقي والواقعي الذي ليس وراءه حجة.
 ثانيًا: الترغيب: 

يُعدّ الترغيب من أكثر أســاليب التربية في القرآن الكريم، وهو يعني وعد 
النفس بما تهواه وترغب فيه، وإنما أكثر الله -جل في علاه- من هذا الأســلوب 
في كتابــه لأن النفس مفطورة علــى حب ما تهواه، والوصول إلى ما ترغب إليه، 
ومــن هذا الباب مــا أفاضه الله ۵ من ذكر آيات وصف نعيــم الجنة، وما أعدّه 

فيها من الحور العين.
فالمتمــرّد باقتراف جريمة الزنــا مثلً، إذا علم أن اقترافــه لهذه المعصية 
ســيحرمه من الحور العيــن، فإن ذلك يكون رادعًا له من اقــراف هذا الرذيلة، 
ولكنك إذا تأملت لوجدت أن الردع هنا لم يكن نتيجة للنهي القســري، ولكنه 

نابع من رغبة داخليّة، وهو ما رغّبه فيه ربه من الحور العين.
وبالتأمّــل في القَصص القرآني تجد أن كثيــرًا من الحوارات التي كانت بين 
الأنبياء وبين من تمرّد من أقوامهم مشتملة على هذا الأسلوب، أسلوب الترغيب.
ففــي قصه هود مع قومه تجده قد اســتعمل هذا الأســلوب، فكان يقول 

لقومــه: ﴿ ی  ی   ی  ی    ئج   ئح ئم   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ﴾ ]نوح: 12-10[.

فَغَيــرُ خــافٍ علــى المتدبر أن هــذه الآيات قد جــاءت متزيّنة بأســلوب 
الترغيب؛ لأن إرســال السماء بالمطر على وجه الاستمرار، والإمداد بالأموال 
والبنين، وزيادة على ذلك إخراج نبات الأرض وبركاتها وزروعها وثمارها، ثم 
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تأمين ذلك بجريان الأنهار حولها حتى لا تذبل ولا تبيد، كل هذه أشياء ترغب 
النفــس في تحصيلها؛ ولهذا رغبهم نوح بهــا! لكن تمرّد قومه كان أصلب عودًا 
وأقــوى شــكيمة إلا ما رحم ربي، وبنفس هذه الأســلوب خاطــب هود قومه، 

فقال: ﴿ ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   
ئج    ئح ﴾ ]هود: ٥١، ٥٢[، فإرســال السماء بالمطر، وزيادة القوة في الجسم 
والبدن، وغيرها من النعم التي وعدوا بها أشياء مرغوب فيها، وهي تبعث على 

الانقياد وترك التمرّد عن إجابة داعي الله.
 ثالثًا: الترهيب:

الترهيب مقابل الترغيب، فإذا كان الترغيب يعني وعد النفس بما ترغب فيه، 
فالترهيب يعني وعد النفس وتخويفها بما ترهبه وتخاف منه وتنفر من سماعه.

وهــذا الأســلوب قريــن الترغيــب، فغالبًا لا يذكــر الترغيــب إلا ويعقبه 
الترهيب والعكس بالعكس، فهما أسلوبان متعاقبان.

ومثلمــا رغّب الله المتمرّدين في ترك تمرّدهم بجنتّه، رهّبهم كذلك بناره، 
وكــم من متمــرّد لا يرتدع عن تمرّده إلا بعرضه على قــوارع الترهيب وزواجر 
التخويف، وإنا لنجد أمامنا النصوص المتكاثرة من القرآن التي اشــتملت على 
هذا الأســلوب، فكل آية فيها ذكر للوعيد لمن قارف المعاصي والســيئات هي 

مما يصح التمثيل به هنا.
ولنبــدأ بجريمــة الربا -مثلً- فــإن الله عندما نهى المؤمنيــن عنها أعقبها 

بالترهيــب لمــن تمــرّد على هــذا النهي، قــال الله تعالــى: ﴿ ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ        ۓ ﴾ ]البقــرة: ٢٧٨[، هــذا هــو الأمر، ولكن 
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مــا مصير من تمــرد عليه، وأبــى إلا أن يتعامل بالمعامــات الربوية؟ وهل هو 
متوعــد بما هو مرهوب؟ قال الله تعالــى: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ﴾ ]البقــرة: ٢٧٩[. قال بعض 
أهل التفســير: )وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، لمن استمر في تعاطي الربا بعد 
الإنذار( ))). قلت: ومعنى )استمر على تعاطي الربا( أي: تمرّد عن النهي وأبى 

إلا أن يتعاطى بهذا الوسيلة. 

وفي ســورة المائدة نطالع مثالً آخر، فعندمــا نهى الله عباده المؤمنين عن 
الصيــد وهم في حالة الإحرام بالحج والعمــرة، رهّب من تمرّد على هذا النهي 

وتوعّده بالانتقام، فقال: ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ئې   ئې    ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە      ئا   ئا   ى   ى   ې  

تم   تخ   تح   بيتج   بى   بم   بخ   بح   ئيبج   ئى    ئم   ئح   یئج   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى  

تى ﴾ ]المائدة: ٩٥[. 

والتهديــد لمن تمــرّد علــى النهي وأبــى إلا قتل الصيــد واضح وضوح 
الشــمس في رابعــة النهار، وعلى هذا يكون معنى الآيــة: )أي ومن عاد إلى قتل 
الصيــد وهو محرّم بعد هذا النهي، فإن اللّــه ينتقم منه في الآخرة لإصراره على 

المخالفة والذنب()))، ولا شك أن الإصرار صورة من صور التمرّد. 

ومما يمكن التمثيل به هنا أيضًا، ما جاء في ســورة المائدة في ســياق قصة 
عيسى مع قومه حين طلبوا منه أن ينزِل الله عليهم مائدة من السماء، فاستجاب 
الله لهــم ذلك لكنــه رهبهم من عاقبــة تمردهم بعد نزول الآيــة، قال تعالى: 

))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير )716/1(. 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للزحيلي )56/7(. 	(((
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ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦ    ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ     ڤ   ٹ    ﴿

﴾)))، والمعنــى: )إني منزّلهــا عليكم، أيها الحواريــون، فمطعمكموها.  چ 

»فمن يكفر بعد منكم« فمن يجحد بعد إنزالها عليكم رسالتي إليه، وينكر نبوة 
نبيِّي عيســى صلى الله عليه وسلم، ويخالفْ طاعتي فيما أمرته ونهيته »فإني أعذبه عذابًا لا أعذبه 
أحــدًا من العالمين«، من عالمِــي زمانه. ففعل القوم، فجحــدوا وكفروا بعدما 
أُنزلت عليهم، فيما ذكر لنا، فعُذّبوا، فيما بلغنا، بأن مُسِخوا قردة وخنازير())).

من خلال هذه الآيات يتبيّن لنا أن الترهيب أحد الأســاليب التي اتخذها 
القرآن في علاج ظاهرة التمرّد، والله أعلم.

 رابعًا: الليّن: 
ومن الأساليب الناجعة في علاج التمرّد، اللين في دعوة المتمرّد، والأخذ 
بيده على منهج التلطّف لما في ذلك من استمالة قلب المتمرد على الرجوع إلى 
الجادة، وتجد هذا الأســلوب واضحًا في قصة موسى مع فرعون، فإن الله حين 
أمر موســى وأخاه هارون بدعوة فرعون، أرشدهم إلى المنهج الأمثل للتعامل 
مع فرعون، فقال: ﴿ ڻ  ڻ     ۀ   ۀ      ہ     ہ   ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے ﴾ 
]طه: 43، 44[، وإنما أرشدهم لهذا المنهج؛ لأن )من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم 

ا وتكبرًا، والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول  في الوعــظ ازدادوا عتوًّ
زيــادة الضــرر، فلهذا أمر الله تعالى بالرفق())). وقال الســعدي $ في تفســير 
القــول الليّن: )أي: ســهلً لطيفًا، برفقٍ، وليــن وأدب في اللفظ من دون فحش 
ولا صلف، ولا غلظة في المقال، أو فظاظة في الأفعال، ﴿ ھ ﴾ بسبب القول 

سورة المائدة، الآية: ١١٥.  	(((
جامع البيان للطبري )11/ 232(. 	(((

))) مفاتيح الغيب للفخر الرازي )51/22(. 
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الليّن ﴿ ھ ﴾ ما ينفعه فيأتيه، ﴿ ے ﴾ ما يضرّه فيتركه، فإن القول الليّن داعٍ 
لذلك، والقول الغليظ منفّر عن صاحبه())). 

 المطلب الثاني: �إنزال العقوبات:
 �أولً: عقوبة تمرّد العبد على خالقه:

إن مــن حكمــة الباري -جلّ في علاه- ألا يُــرك المتمرّد من غير أن ينال 
جزاءه من العقوبة، فالعقوبة من أنفع الوسائل في علاج كثير من الظواهر السيئة، 

كظاهرة التمرّد.
والله سبحانه قد أودع في كتابة كثيرًا من العقوبات الرادعة، فما من متمرّد 
عن حكم من الأحكام أو أمر من الأوامر أو نهي من النواهي إلا وله في الشريعة 

الإسلامية عقوبة معيّنة.
وقد عاقب الله -تعالى- أول المتمردين عن أوامره بأن طرده من رحمته، 

وحــلّ عليه اللعنــة إلى يوم الدين، ومــا أعظمها من عقوبة! قــال تعالى: ﴿ ٹ   
ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ ﴾ ]الحجر: ٣٤، ٣٥[. 

وللمتمرّد على النهي عن قتل المســلم عقوبة القتــل قال الله تعالى: ﴿ ڈ  
ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ ﴾ ]البقرة: ١٧٨[. 
ومن تمرّد على نهيه -سبحانه- عن السرقة جعل الله له عقوبة قطع اليد، 

قــال تعالــى: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  
ڤ    ڤ ﴾ ]المائدة: ٣٨[. 

وللمتمرّد على النهي عن جريمة الزنا عقوبة الجلد، قال تعالى: ﴿ ٺ  
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ ﴾ ]النور: ٢[. 

تيسير الكريم الرحمن )ص: 506(.  	(((
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وهكــذا لا تجد عبدًا متمرّدًا عــن أمر أو نهي إلا وله عقوبته في كتاب الله، 
إن لــم تكــن في الدنيا ففي الآخــرة، وبهذا يكون القرآن قد قضــى على كثير من 

أشكال التمرّد في مهدها، وتلك من مظاهر الإعجاز التشريعي.

 ثانيًا: عقوبة تمرّد الزوجة على زوجها:
  وأمــا عقوبة تمــرّد الزوجة علــى زوجها، فقــد حدّدها الله
في ســورة النســاء، حيث أرشــد الأزواج إلى تدابير معينة قبــل البدء بالعقاب، 
كالوعظ أولً وهذا الأســلوب ينفع مع الزوجة التي كان ســبب تمرّدها شــبهة 
أو غفلــة ونحوهــا، وتلــك يكفي معهــا الوعــظ والنصــح دون أن نحتاج إلى 
العقوبــة،  فإن لم ينفع الوعظ تــأتي أول خطوة من خطوات الردع وهي الهجر 
في المضجع، فإن تنتهي المرأة عن تمرّدها، فقد جعل الله لها عقوبة أكثر قسوة 
من الأولى وهي  الضرب، فإن لم تنفع هاتان العقوبتان تأتي العقوبة الحاسمة 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   تعالــى: ﴿  الله  قــال  الطــاق،  وهــي عقوبــة 
ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ  

چ      چ  چ ﴾ ]النساء: ٣٤[.

وقد يعترض بعض الشانئين عن الإسلام، فيقول: كيف يبيح الإسلام أن 
يضرب المرأة؟ أليس هذا من امتهان المرأة والقسوة عليها؟

والجواب: إن الذي خلق المرأة هو الذي شرع لها هذه العقوبة، وهو أعلم 
بهــا منكــم، فهــو القائــل: ﴿ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    ﴾ ]الملــك: 14[، وليس 
شــرطًا أن يكون القصد بالضرب الإهانة! بــل إن من مقاصد الضرب التقويم، 
وعلاج الاعوجاج، وأما كونه فيه قسوة، فليس الأمر كذلك؛ فقد بيّن النبي  صلى الله عليه وسلم 
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كيفية الضرب وأنه ضرب غير مبرح)))، كما بيّن ابن عباس أنه يكون بالســواك 
ونحوه)))، ثم إن )الضرب ليس إهانة للمرأة -كما يظنوّن- وإنما هو طريق من 
طرق العلاج، ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة المتمرّدة، التي 

لا تفهم الحسنى، ولا ينفع معها الجميل( ))).
 ثالثًا: عقوبة تمرّد الابن على �أبيه:

وأمــا عقوبة تمرد الابن على أبيه، فقد ذكرهــا الله في موضعين من كتابه: 
فأما الموضع الأول: ففي سياق قصة نوح ڠ وأما الموضع الثاني ففي سورة 

الأحقاف.
والعقوبة التي ذكرها الله في قصة نوح هي الهلاك الذي حاق بابن نوح ڠ 

قال الله تعالى: ﴿ ۉ  ې  ې  ې    ې  ى ﴾ ]هود: ٤٣[. 
وأما موضع ســورة الأحقاف، فقــال تعالى: ﴿ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  

ھ   ے  ے  ۓ ۓ  ڭ ﴾ ]الأحقــاف: ١٧[. وموضع الشــاهد هــو قوله تعالى: 

ې    ې     ۉۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ     ڭ    ﴿

ې ﴾، والقول الذي حقّ عليهم هو العذاب والعقوبة، قال الطبري: )هؤلاء 

الذيــن هذه الصفة صفتهم، الذين وجب عليهم عذاب الله، وحلّت بهم عقوبته 
وســخطه، فيمن حلّ به عذاب الله على مثل الــذي حل بهؤلاء من الأمم الذين 
مضوا قبلهم من الجن والإنس، الذين كذبوا رسل الله، وعتوا عن أمر ربهم())). 

ينظر: صحيح مسلم )39/4(، كتاب: الحج،  باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم: 3009.  	(((
ينظر: جامع البيان لابن جرير )314/8(.    	(((

ينظر: روائع البيان للصابوني )36/3(. 	(((
جامع البيان لابن جرير )22/ 119(.     	(((
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فعقوبــة تمرّد الابن علــى أبيه إذن هي الهلاك في الدنيــا والآخرة، وقد أكد هذا 
المفهــوم محمد صلى الله عليه وسلم بقولــه: »ما من ذنب أجدر أن يعجــل الله لصاحبه العقوبة 
في الدنيــا مع ما يدخر له في الآخرة من البغــي وقطيعة الرحم«)))، وأولى الرحم 

بالصلة هما الوالدان.
 رابعًا: عقوبة تمرّد الجماعة على الأمير:

وعقوبــة تمرّد الجماعة على الأمير أمــر معلوم في كتاب الله، وهي وقوع 
المصيبــة على الجماعة، فكل مــن قصّ الله علينا خبرهم مــن المتمرّدين على 

أمرائهم كانت المصيبة هي العقوبة التي وقعت عليهم.
فبنو إسرائيل حلّت عليهم أنواع المصائب بسبب تمرّدهم على أنبيائهم، 
فحين تمرّدوا على تنفيذ أمر ذبح البقرة، عوقبوا بالتشديد عليهم في صفتها، فما 

وجدوها إلا بشق الأنفس، وباهض الأثمان.
وتمرّدوا على دخول الأرض المقدسة، فعوقبوا بمصيبة التيه في الأرض، 

كمــا قــال الله: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ    ﴾ ]المائدة: ٢٦[. 

وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة أحد تحديدًا نطالع مشــهدًا آخر من مشــاهد 
وقــوع المصيبة على الجماعة التــي تخالف أمر قائدها، ففي ســورة آل عمران، 

يقــول الله تعالى: في وصــف حال المؤمنين بعد وقوع المصيبة: ﴿ ی  ی  
ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي         ثج  ثم  ﴾ 

]آل عمران: ١٦٥[.

سنن أبي داود )427/4(، كتاب: الأدب، باب: في النهى عن البغي. حديث رقم: 4904. وصححه  	(((
الألباني في السلسلة الصحيحة )2/ 492(، حديث رقم: 918.
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ومعنــى ﴿  بخ  بم  بى  بي  تج﴾، )أي: بســبب عصيانكم رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة())).

وفي هذا درس بليغ للمسلمين ألّ يتمرّدوا على طاعة الأمراء إذا ما أُمروا 
بمعروف ولم يأمروا بمنكر، بل إن فيه درسًا لكل مجموعة من الأفراد يؤمّرون 
عليهــم أحدهــم ألا يخالفوا أمــره، خصوصًا إذا كان الأمر صادرًا عن مشــورة 
ومراجعــة أفــراد الجماعة، فــإن التمرّد على أمــر مثل هذا يوقــع المصيبة على 
المجموعة بأكملها، وفي عصرنا الحاضر مثال واضح على هذا، فحين تمرّدت 
بعض المجموعات على ولاة أمرها، حلّت المصيبة على البلاد بأسرها، فزال 
الأمن، وضاق على الناس معاشهم، وحل الاضطراب والقلق، والله المستعان، 

ولا تزال كثير من هذه البلدان تعاني من تبعات مثل هذا السلوك المشين.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن التمرّد على الأمير على نوعين: ممدوح، ومذموم.

أما الممدوح فحين يأمر الأمير بأمر فيه مخالفة لأمر الله، فمثل هذا الأمر 
جدير أن يُتمرّد عليه)))، لا ســيما وأن النبــي صلى الله عليه وسلم قد قال: »لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالــق«)))، وقال أيضًا: »إنما الطاعة في المعروف«)))، وســبب ورود 
الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم بعث ســرية وأمّر عليهــم رجلً من الأنصــار، وأمرهم 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير )159/2(.  	(((
))) مــع التنبيــه إلى ما أرشــد إليــه النبي -عليه الصلاة والســام- مــن الصبر على ولاة الأمــر -الولاية 

الكبرى- ما لم يرَ المسلم كُفرًا بواحًا.
رواه أحمد في المسند )251/34(. حديث رقم: 20653. والطبراني في المعجم الكبير)177/18(،  	(((
وصححــه الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )226/5(، والألباني في السلســلة الصحيحــة )178/1(، 

حديث رقم: 179.
صحيــح البخاري )2612/6(، كتاب: الأحكام، باب الســمع والطاعة للإمــام ما لم تكن معصية.  	(((
حديث رقم: 6726. وصحيح مسلم )15/6(، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 

معصية. حديث رقم: 4871 .
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أن يطيعــوه فغضــب عليهم، وقال أليس أمر النبــي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى 
قال قــد عزمت عليكم لما جمعتم حطبًا وأوقدتم نارًا ثم دخلتم فيها، فجمعوا 
حطبًا فأوقدوا، فلما همّوا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: 
إنمــا تبعنــا النبي صلى الله عليه وسلم فــرارًا من النــار أفندخلها؟! فبينما هــم كذلك إذ خمدت 
النار وســكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: »لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا إنما 

الطاعة في المعروف«، الحديث.
وأما المذموم، فحين يأمر الأمير بالمعروف -وخاصة في الولاية العظمى 
والخلافــة- فمخالفة هــذا الأمر يوقع صاحبه في الإثــم والعياذ بالله، فقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: »اســمعوا وأطيعوا وإن اســتعمل حبشي كأن رأســه زبيبة«)))، وقال 
أيضًا: »من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير 
فقــد أطاعني، ومن عصــى الأمير فقد عصاني«)))، فحريٌّ بالمســلم أن يســمع 

ويُطيع فيما يؤمر به من غير معصية.
هذا ما تيسّــر لــي كتابته في هذا الموضوع، ولا شــك أن هــذا الموضوع 
أكــر من يكون في وريقات، ولكني حاولت جهــدي أن أكتب عصارته في غاية 
الاختصــار مــع الوفــاء بالمقصود، والله أســأل أن أكــون قد وفّقــت إلى ذلك، 

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

....::::::::::....

صحيح البخاري )246/1(، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إمامة العبد والمولى. حديث رقم: 661. 	(((
صحيــح مســلم )1466/3(، كتاب: الإمارة، بــاب: وجوب طاعة الأمراء في غيــر معصية. حديث  	(((

رقم: 1835.
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E

وبع��د �أن �ألقيت ع�صا هذا البحث بعد �أن �ضربت بها هناك، خل�صت �إلى 
النتائج الآتية:

1- إنّ القرآن قد اهتم بهذه الظاهرة كثيرًا ووضع لها العلاج النافع.
2- إنّ ظاهرة التمرّد ليست ظاهرة وليدة اليوم بل هي قديمة قدِم الخليقة.

3- إنّ كثيرًا من المربّين يقعون في الأخطاء التربوية لعلاج هذه الظاهرة، 
وذلك لعدم انتهاجهم المنهج القرآني في التعامل مع هذه الظاهرة.

4- إنّ من أسباب انتشار ظاهرة التمرّد في هذا الزمان، البعد عن القرآن وعدم 
تدبّره، إذ لو قرئ القرآن لأخذت منه العبرة، مما يعني البعد عن هذه الظاهرة.

5- إنّ خطر هذه الظاهرة لا يقتصر على المتمرّدين بل يعمّ المجتمعات 
والجماعات بأكملها وهذا يستدعي تكاتف الجميع على محاربة هذه الظاهرة، 

والله أعلم.
التو�صيات:

إن أهمية موضوع التمرّد في القرآن الكريم لا تُخفى؛ لذا أوصي الباحثين 
وطلبــة العلم أن ينبري أحدهم لهذا الموضوع في رســالة علميّة، ويعطيه مزيدًا 

من التأصيل والتحرير حتى تعمّ الفائدة. 

....::::::::::....
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